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الأحد الثاني عشر من زمن العنصرة العنوان الأحد

١صفحة

إيمان المرأة الكنعانيّة
(متّى ١٥/ ٢١-٢٨)

يْدا، َ  وصَ ور وعُ إِلى نَواحِي صُ رَفَ يَسُ ٢١. إنْصَ
ْنَ دَاوُد!  ، يَا ٱب ني، يَا رَبّ مْ ْحَ ول: "إِر رُخُ وتَقُ تْ تَصْ رَجَ نْ تِلْكَ النَّواحي خَ انِيَّةٍ مِ رَأَةٍ كَنْعَ ٢٢. وإِذَا بِٱمْ

دًّا". ا جِ ذِّبُهَ انٌ يُعَ يْطَ ا شَ ْنَتِي بِهَ إِنَّ ٱب
رُخُ  ا تَصْ َّهَ إِن ا، فَ فْهَ رِ لُونَ إِلَيْهِ قَائِلين: "إِصْ ذُوا يَتَوَسَّ َخَ أ يذُهُ فَ ة. ودَنَا تَلامِ ا بِكَلِمَ بْهَ لَمْ يُجِ ٢٣. فَ

نَا!". ْرِ في إِث
رَائِيل". نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ َّ إِلى الخِرَافِ الضَّ لْ إِلا ْسَ ابَ وقَال: "لَمْ أُر َجَ أ ٢٤. فَ

."! دْنِي، يَا رَبّ اعِ : "سَ دَتْ لَهُ وقَالَتْ جَ َتَتْ وسَ أ ا هِيَ فَ ٢٥. أَمَّ
رَاءِ الكِلاب!". ى إِلى جِ بْزُ البَنِين، ويُلْقَ ذَ خُ نُ أَنْ يُؤْخَ سُ ابَ وقَال: "لا يَحْ َجَ أ ٢٦. فَ

ا". ْبَابِهَ َر ائِدَةِ أ نْ مَ اقِطِ عَ ُتَسَ تَاتِ الم نَ الفُ ْكُلُ مِ ا تَأ رَاءُ الكِلابِ أَيْضً ! وجِ م، يَا رَبّ : "نَعَ الَتْ ٢٧. فقَ
نْ  ا تُريدِين". وَمِ لْيَكُنْ لَكِ كَمَ ! فَ َانُكِ يْمٌ إِيمْ ظِ ْأَة، عَ َر ا ٱلم َّتُهَ ا: "أي وعُ وقَالَ لَهَ ابَ يَسُ ينَئِذٍ أَجَ ٢٨. حِ

ا. ْنَتُهَ فِيَتِ ٱب ةِ شُ اعَ تِلْكَ السَّ

مقدّمة
ى كلَّ  فُ كيفَ أنَّ الإيمانَ بيسوعَ المسيحِ يتخطّ نصرةِ نَكْتَشِ نِ العَ نْ زَمَ في الأحدِ الثَّاني عشرَ مِ
هُ إلى الإنسانِ المخلوقِ على صورةِ االلهِ  الحواجزِ والفروقاتِ الدِّينيّةِ والعرقيّةِ والجنسيّةِ ويتوجَّ

ومثالِه. هذا الإنسانُ مدعوٌ لأنَّ يعتَرِفُ بأنّ المسيحَ هو المخلِّصُ فيخلُص!

شرح الآيات
يْدا، ورَ وصَ وعُ إِلى نَواحِي صُ رَفَ يَسُ ٢١. إنْصَ

نَ  مِ نوعيِّةً  ونقلَةً  "إستراتيجيًّا"  ًا  عبور يسوعُ  قُ  يحقِّ الوثنيَّ.  العالمَ  ثِّلان  تمُ وصيدا  صورُ 
. ِ العالمِ اليهوديِّ إلى الأممَ

ْنَ دَاوُد!  ، يَا ٱب ني، يَا رَبّ مْ ْحَ ول: "إِر رُخُ وتَقُ تْ تَصْ رَجَ نْ تِلْكَ النَّواحي خَ انِيَّةٍ مِ رَأَةٍ كَنْعَ ٢٢. وإِذَا بِٱمْ
دًّا". ا جِ ذِّبُهَ انٌ يُعَ يْطَ ا شَ ْنَتِي بِهَ إِنَّ ٱب

ا. ْنَتُهَ فِيَتِ ٱب ةِ شُ اعَ تِلْكَ السَّ
رُها. هذا  هِ يتأثرُ يسوعُ بألمِ المرأةِ الَّتي تأتي إليه ويندَهِشُ لعظمةِ إيمانِها والثِّقةِ الّتي تُظْ
ا الحقُّ في أنْ تتغذَّى من  " أيضً ةَ أنّ  "للكلابِ ُلاصَ الإيمانُ يَنتُجُ عنه شفاءٌ لإبنتِها وتكونُ الخ
ا لتلاميذِه الّذين يتتلمذون  ا عميقً كِّلُ درسً ، لأنَّ قوّةَ يسوعَ هي للجميعِ وهذا ما سيُشَ يسوعَ

على يدِه. 

خلاصة روحيّة
نا. عندما  نا مع "وثنييِّ" عصرِ ةِ عيشِ يُفيدُنا هذا اللَّقاءُ بينَ يسوعَ والمرأةِ الكنعانيّةِ في طريقِ
نا وجماعاتِنا، فهم يردِّدُون ما  نِهم، يطرقون أبوابَ كنائسِ حَ هم ومِ يأتي إلينا النّاسُ في ضيقِ
رْه لكلِّ  هِ !". هم يأتون إلينا لأنَّ االلهَ يُقيمُ فينا. فلنُظْ دْنِي، يَا رَبّ اعِ : "سَ قالَتْه هذه الكنعانيّةُ
 ، المتألمّين ليجدُوه من خلالِنا فيَخلُصوا. نحن مدعوُّون أنْ نقبلَ بأنْ يأتيَ إلينا "وثنيّو" هذا الدَّهرِ
ا  لْيَكُنْ لَكم كَمَ ْذُبَهم نحنُ إلينا ومن خلالِنا إلى الّذي لا يتوانى أنْ يقولَ لهم: "فَ بُ أنْ نج بل يجِ

تُريدِون". 

يّ"  يقِ ورِيٍّ فِينِ لٍ سُ نْ أَصْ رْقُس فيقولُ عنها "مِ ا مَ فِ المرأةِ بالكنعانيّةِ أمّ رُّ متَّى على وصْ يُصِ
رُها اليهودُ للكنعانيّين فهم ليسوا فقط غرباءَ إنما  وسببُ ذلك يعودُ لحالةِ العداءِ التي يُضمِ
"الغريبةُ  اعترفَتْ هذه  لقد   . َّسٍ مدَن الى شعبٍ نجسٍ  عزرا  أيامِ  في  وقد تحوّلوا  ا  أيضً أعداءٌ 
ةٍ للإيمانِ  سَ " بيسوعَ كإبنٍ لداودَ مع ما يحملُه هذا اللقبُ من معانٍ مؤسِّ والعدوّةُ والنَّجسةُ
َّه يمكنُه التَّغلُّبُ على  ّ إعترافًا ضمنيًّا من قِبَلِها بأن اليهوديّ وما طلبَتْه من يسوعَ ليس إلا

. يطانِ الشَّ

رُخُ  ا تَصْ َّهَ إِن ا، فَ فْهَ رِ لُونَ إِلَيْهِ قَائِلين: "إِصْ ذُوا يَتَوَسَّ َخَ أ يذُهُ فَ ة. ودَنَا تَلامِ ا بِكَلِمَ بْهَ لَمْ يُجِ ٢٣. فَ
نَا!". ْرِ في إِث

هم الكثيرَ من  صُ يظهرُ لنا كما في أماكنَ أخرى في الإنجيلِ دورِ التَّلاميذِ الّذين لا زال ينقُ
هم الوحيدُ لا أن تَشفى إبنةُ هذه  النُّضجِ الرُّوحيِّ فهم في مرحلةِ التّلمذةِ والتّنشئةِ. همُّ

، لذلك يطلبون من يسوعَ أن يصرفَها. المرأةِ بل أنْ تتركَهم بسلامٍ

رَائِيل". نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ َّ إِلى الخِرَافِ الضَّ لْ إِلا ْسَ ابَ وقَال: "لَمْ أُر َجَ أ ٢٤. فَ
ى  ةَ الّتي أوكلَها إلى تلاميذِه (متّى ١٠/ ٥). كما أنّه تلقَّ ا والمهمّ نُه يسوعُ يتوافقُ تمامً لِ ما يُعْ

ها.  لُ تلاميذَه الرِّسالةَ نفسَ ةَ خلاصِ إسرائيلَ هكذا يحمِّ ماويّ مهمّ من أبيه السَّ

."! دْنِي، يَا رَبّ اعِ : "سَ دَتْ لَهُ وقَالَتْ جَ َتَتْ وسَ أ ا هِيَ فَ ٢٥. أَمَّ
. وفي  جودُ عند متّى هو تعبيرٌ عن الإيمانِ دُ والسُّ جُ للمرّةِ الثَّانيّةِ تتكلّمُ المرأةُ لكنَّها هنا تسْ
أنْ  تطلبُ  الآنَ  هي  لإبنتِها،  تطلُبُ  كانَتْ  حينِ  في   . بالموضوعِ ها  نفسَ أدخلَتْ  الآن  طلبِها 
  . !": هو تعبيرٌ إيمانيٌّ بإمتيازٍ نجدُه بخاصةٍ في المزاميرِ دْنِي، يَا رَبّ اعِ يساعدَها شخصيًّا. "سَ

رَاءِ الكِلاب!". ى إِلى جِ بْزُ البَنِين، ويُلْقَ ذَ خُ نُ أَنْ يُؤْخَ سُ ابَ وقَال: "لا يَحْ َجَ أ ٢٦. فَ
متِ في (الآيةِ ٢٣) يأتي الرَّفضُ المطلقُ من قِبَلِ  ، فبعدَ جوابِ الصَّ إنّه الجوابُ الثّاني ليسوعَ
بِّر عنه بطريقةٍ تبدو لنا، نحن قرّاءَ الألفيّةِ الثّالثةِ، بعيدةً عن أصولِ الّلياقةِ  يسوعَ الّذي يُعَ
، نُدرِكُ بسهولةٍ أنّ ليسَ  دْنا الى البيئةِ الّتي كُتِبَ فيها هذا النَّصُ والتّهذيبِ. غير أنّنا، إذا عُ
على  تتغذَّى  الَّتي  الّةِ  الضَّ بالكلابِ  الوثنيين  ون  مّ يُسَ اليهودُ  كانَ  إذ  غريبٌ  الأمرِ شيءٌ  في 
هُ" (لو ١٦/ ٢١).     سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ ةِ لعازر والغني: "غَيْرَ أَنَّ الكِلابَ كَانَتْ تَأ العفنِ كما في قصّ

ا". ْبَابِهَ َر ائِدَةِ أ نْ مَ اقِطِ عَ ُتَسَ تَاتِ الم نَ الفُ ْكُلُ مِ ا تَأ رَاءُ الكِلابِ أَيْضً ! وجِ م، يَا رَبّ : "نَعَ الَتْ ٢٧. فقَ
نْ  ا تُريدِين". وَمِ لْيَكُنْ لَكِ كَمَ ! فَ َانُكِ يْمٌ إِيمْ ظِ ْأَة، عَ َر ا ٱلم َّتُهَ ا: "أي وعُ وقَالَ لَهَ ابَ يَسُ ينَئِذٍ أَجَ ٢٨. حِ
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إيمان المرأة الكنعانيّة
(متّى ١٥/ ٢١-٢٨)

يْدا، َ  وصَ ور وعُ إِلى نَواحِي صُ رَفَ يَسُ ٢١. إنْصَ
ْنَ دَاوُد!  ، يَا ٱب ني، يَا رَبّ مْ ْحَ ول: "إِر رُخُ وتَقُ تْ تَصْ رَجَ نْ تِلْكَ النَّواحي خَ انِيَّةٍ مِ رَأَةٍ كَنْعَ ٢٢. وإِذَا بِٱمْ

دًّا". ا جِ ذِّبُهَ انٌ يُعَ يْطَ ا شَ ْنَتِي بِهَ إِنَّ ٱب
رُخُ  ا تَصْ َّهَ إِن ا، فَ فْهَ رِ لُونَ إِلَيْهِ قَائِلين: "إِصْ ذُوا يَتَوَسَّ َخَ أ يذُهُ فَ ة. ودَنَا تَلامِ ا بِكَلِمَ بْهَ لَمْ يُجِ ٢٣. فَ

نَا!". ْرِ في إِث
رَائِيل". نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ َّ إِلى الخِرَافِ الضَّ لْ إِلا ْسَ ابَ وقَال: "لَمْ أُر َجَ أ ٢٤. فَ

."! دْنِي، يَا رَبّ اعِ : "سَ دَتْ لَهُ وقَالَتْ جَ َتَتْ وسَ أ ا هِيَ فَ ٢٥. أَمَّ
رَاءِ الكِلاب!". ى إِلى جِ بْزُ البَنِين، ويُلْقَ ذَ خُ نُ أَنْ يُؤْخَ سُ ابَ وقَال: "لا يَحْ َجَ أ ٢٦. فَ

ا". ْبَابِهَ َر ائِدَةِ أ نْ مَ اقِطِ عَ ُتَسَ تَاتِ الم نَ الفُ ْكُلُ مِ ا تَأ رَاءُ الكِلابِ أَيْضً ! وجِ م، يَا رَبّ : "نَعَ الَتْ ٢٧. فقَ
نْ  ا تُريدِين". وَمِ لْيَكُنْ لَكِ كَمَ ! فَ َانُكِ يْمٌ إِيمْ ظِ ْأَة، عَ َر ا ٱلم َّتُهَ ا: "أي وعُ وقَالَ لَهَ ابَ يَسُ ينَئِذٍ أَجَ ٢٨. حِ

ا. ْنَتُهَ فِيَتِ ٱب ةِ شُ اعَ تِلْكَ السَّ

مقدّمة
ى كلَّ  فُ كيفَ أنَّ الإيمانَ بيسوعَ المسيحِ يتخطّ نصرةِ نَكْتَشِ نِ العَ نْ زَمَ في الأحدِ الثَّاني عشرَ مِ
هُ إلى الإنسانِ المخلوقِ على صورةِ االلهِ  الحواجزِ والفروقاتِ الدِّينيّةِ والعرقيّةِ والجنسيّةِ ويتوجَّ

ومثالِه. هذا الإنسانُ مدعوٌ لأنَّ يعتَرِفُ بأنّ المسيحَ هو المخلِّصُ فيخلُص!

شرح الآيات
يْدا، ورَ وصَ وعُ إِلى نَواحِي صُ رَفَ يَسُ ٢١. إنْصَ

نَ  مِ نوعيِّةً  ونقلَةً  "إستراتيجيًّا"  ًا  عبور يسوعُ  قُ  يحقِّ الوثنيَّ.  العالمَ  ثِّلان  تمُ وصيدا  صورُ 
. ِ العالمِ اليهوديِّ إلى الأممَ

ْنَ دَاوُد!  ، يَا ٱب ني، يَا رَبّ مْ ْحَ ول: "إِر رُخُ وتَقُ تْ تَصْ رَجَ نْ تِلْكَ النَّواحي خَ انِيَّةٍ مِ رَأَةٍ كَنْعَ ٢٢. وإِذَا بِٱمْ
دًّا". ا جِ ذِّبُهَ انٌ يُعَ يْطَ ا شَ ْنَتِي بِهَ إِنَّ ٱب

ا. ْنَتُهَ فِيَتِ ٱب ةِ شُ اعَ تِلْكَ السَّ
رُها. هذا  هِ يتأثرُ يسوعُ بألمِ المرأةِ الَّتي تأتي إليه ويندَهِشُ لعظمةِ إيمانِها والثِّقةِ الّتي تُظْ
ا الحقُّ في أنْ تتغذَّى من  " أيضً ةَ أنّ  "للكلابِ ُلاصَ الإيمانُ يَنتُجُ عنه شفاءٌ لإبنتِها وتكونُ الخ
ا لتلاميذِه الّذين يتتلمذون  ا عميقً كِّلُ درسً ، لأنَّ قوّةَ يسوعَ هي للجميعِ وهذا ما سيُشَ يسوعَ

على يدِه. 

خلاصة روحيّة
نا. عندما  نا مع "وثنييِّ" عصرِ ةِ عيشِ يُفيدُنا هذا اللَّقاءُ بينَ يسوعَ والمرأةِ الكنعانيّةِ في طريقِ
نا وجماعاتِنا، فهم يردِّدُون ما  نِهم، يطرقون أبوابَ كنائسِ حَ هم ومِ يأتي إلينا النّاسُ في ضيقِ
رْه لكلِّ  هِ !". هم يأتون إلينا لأنَّ االلهَ يُقيمُ فينا. فلنُظْ دْنِي، يَا رَبّ اعِ : "سَ قالَتْه هذه الكنعانيّةُ
 ، المتألمّين ليجدُوه من خلالِنا فيَخلُصوا. نحن مدعوُّون أنْ نقبلَ بأنْ يأتيَ إلينا "وثنيّو" هذا الدَّهرِ
ا  لْيَكُنْ لَكم كَمَ ْذُبَهم نحنُ إلينا ومن خلالِنا إلى الّذي لا يتوانى أنْ يقولَ لهم: "فَ بُ أنْ نج بل يجِ

تُريدِون". 

٢صفحة

يّ"  يقِ ورِيٍّ فِينِ لٍ سُ نْ أَصْ رْقُس فيقولُ عنها "مِ ا مَ فِ المرأةِ بالكنعانيّةِ أمّ رُّ متَّى على وصْ يُصِ
رُها اليهودُ للكنعانيّين فهم ليسوا فقط غرباءَ إنما  وسببُ ذلك يعودُ لحالةِ العداءِ التي يُضمِ
"الغريبةُ  اعترفَتْ هذه  لقد   . َّسٍ مدَن الى شعبٍ نجسٍ  عزرا  أيامِ  في  وقد تحوّلوا  ا  أيضً أعداءٌ 
ةٍ للإيمانِ  سَ " بيسوعَ كإبنٍ لداودَ مع ما يحملُه هذا اللقبُ من معانٍ مؤسِّ والعدوّةُ والنَّجسةُ
َّه يمكنُه التَّغلُّبُ على  ّ إعترافًا ضمنيًّا من قِبَلِها بأن اليهوديّ وما طلبَتْه من يسوعَ ليس إلا

. يطانِ الشَّ

رُخُ  ا تَصْ َّهَ إِن ا، فَ فْهَ رِ لُونَ إِلَيْهِ قَائِلين: "إِصْ ذُوا يَتَوَسَّ َخَ أ يذُهُ فَ ة. ودَنَا تَلامِ ا بِكَلِمَ بْهَ لَمْ يُجِ ٢٣. فَ
نَا!". ْرِ في إِث

هم الكثيرَ من  صُ يظهرُ لنا كما في أماكنَ أخرى في الإنجيلِ دورِ التَّلاميذِ الّذين لا زال ينقُ
هم الوحيدُ لا أن تَشفى إبنةُ هذه  النُّضجِ الرُّوحيِّ فهم في مرحلةِ التّلمذةِ والتّنشئةِ. همُّ

، لذلك يطلبون من يسوعَ أن يصرفَها. المرأةِ بل أنْ تتركَهم بسلامٍ

رَائِيل". نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ َّ إِلى الخِرَافِ الضَّ لْ إِلا ْسَ ابَ وقَال: "لَمْ أُر َجَ أ ٢٤. فَ
ى  ةَ الّتي أوكلَها إلى تلاميذِه (متّى ١٠/ ٥). كما أنّه تلقَّ ا والمهمّ نُه يسوعُ يتوافقُ تمامً لِ ما يُعْ

ها.  لُ تلاميذَه الرِّسالةَ نفسَ ةَ خلاصِ إسرائيلَ هكذا يحمِّ ماويّ مهمّ من أبيه السَّ

."! دْنِي، يَا رَبّ اعِ : "سَ دَتْ لَهُ وقَالَتْ جَ َتَتْ وسَ أ ا هِيَ فَ ٢٥. أَمَّ
. وفي  جودُ عند متّى هو تعبيرٌ عن الإيمانِ دُ والسُّ جُ للمرّةِ الثَّانيّةِ تتكلّمُ المرأةُ لكنَّها هنا تسْ
أنْ  تطلبُ  الآنَ  هي  لإبنتِها،  تطلُبُ  كانَتْ  حينِ  في   . بالموضوعِ ها  نفسَ أدخلَتْ  الآن  طلبِها 
  . !": هو تعبيرٌ إيمانيٌّ بإمتيازٍ نجدُه بخاصةٍ في المزاميرِ دْنِي، يَا رَبّ اعِ يساعدَها شخصيًّا. "سَ

رَاءِ الكِلاب!". ى إِلى جِ بْزُ البَنِين، ويُلْقَ ذَ خُ نُ أَنْ يُؤْخَ سُ ابَ وقَال: "لا يَحْ َجَ أ ٢٦. فَ
متِ في (الآيةِ ٢٣) يأتي الرَّفضُ المطلقُ من قِبَلِ  ، فبعدَ جوابِ الصَّ إنّه الجوابُ الثّاني ليسوعَ
بِّر عنه بطريقةٍ تبدو لنا، نحن قرّاءَ الألفيّةِ الثّالثةِ، بعيدةً عن أصولِ الّلياقةِ  يسوعَ الّذي يُعَ
، نُدرِكُ بسهولةٍ أنّ ليسَ  دْنا الى البيئةِ الّتي كُتِبَ فيها هذا النَّصُ والتّهذيبِ. غير أنّنا، إذا عُ
على  تتغذَّى  الَّتي  الّةِ  الضَّ بالكلابِ  الوثنيين  ون  مّ يُسَ اليهودُ  كانَ  إذ  غريبٌ  الأمرِ شيءٌ  في 
هُ" (لو ١٦/ ٢١).     سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ ةِ لعازر والغني: "غَيْرَ أَنَّ الكِلابَ كَانَتْ تَأ العفنِ كما في قصّ

ا". ْبَابِهَ َر ائِدَةِ أ نْ مَ اقِطِ عَ ُتَسَ تَاتِ الم نَ الفُ ْكُلُ مِ ا تَأ رَاءُ الكِلابِ أَيْضً ! وجِ م، يَا رَبّ : "نَعَ الَتْ ٢٧. فقَ
نْ  ا تُريدِين". وَمِ لْيَكُنْ لَكِ كَمَ ! فَ َانُكِ يْمٌ إِيمْ ظِ ْأَة، عَ َر ا ٱلم َّتُهَ ا: "أي وعُ وقَالَ لَهَ ابَ يَسُ ينَئِذٍ أَجَ ٢٨. حِ



إيمان المرأة الكنعانيّة
(متّى ١٥/ ٢١-٢٨)

يْدا، َ  وصَ ور وعُ إِلى نَواحِي صُ رَفَ يَسُ ٢١. إنْصَ
ْنَ دَاوُد!  ، يَا ٱب ني، يَا رَبّ مْ ْحَ ول: "إِر رُخُ وتَقُ تْ تَصْ رَجَ نْ تِلْكَ النَّواحي خَ انِيَّةٍ مِ رَأَةٍ كَنْعَ ٢٢. وإِذَا بِٱمْ

دًّا". ا جِ ذِّبُهَ انٌ يُعَ يْطَ ا شَ ْنَتِي بِهَ إِنَّ ٱب
رُخُ  ا تَصْ َّهَ إِن ا، فَ فْهَ رِ لُونَ إِلَيْهِ قَائِلين: "إِصْ ذُوا يَتَوَسَّ َخَ أ يذُهُ فَ ة. ودَنَا تَلامِ ا بِكَلِمَ بْهَ لَمْ يُجِ ٢٣. فَ

نَا!". ْرِ في إِث
رَائِيل". نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ َّ إِلى الخِرَافِ الضَّ لْ إِلا ْسَ ابَ وقَال: "لَمْ أُر َجَ أ ٢٤. فَ

."! دْنِي، يَا رَبّ اعِ : "سَ دَتْ لَهُ وقَالَتْ جَ َتَتْ وسَ أ ا هِيَ فَ ٢٥. أَمَّ
رَاءِ الكِلاب!". ى إِلى جِ بْزُ البَنِين، ويُلْقَ ذَ خُ نُ أَنْ يُؤْخَ سُ ابَ وقَال: "لا يَحْ َجَ أ ٢٦. فَ

ا". ْبَابِهَ َر ائِدَةِ أ نْ مَ اقِطِ عَ ُتَسَ تَاتِ الم نَ الفُ ْكُلُ مِ ا تَأ رَاءُ الكِلابِ أَيْضً ! وجِ م، يَا رَبّ : "نَعَ الَتْ ٢٧. فقَ
نْ  ا تُريدِين". وَمِ لْيَكُنْ لَكِ كَمَ ! فَ َانُكِ يْمٌ إِيمْ ظِ ْأَة، عَ َر ا ٱلم َّتُهَ ا: "أي وعُ وقَالَ لَهَ ابَ يَسُ ينَئِذٍ أَجَ ٢٨. حِ

ا. ْنَتُهَ فِيَتِ ٱب ةِ شُ اعَ تِلْكَ السَّ

مقدّمة
ى كلَّ  فُ كيفَ أنَّ الإيمانَ بيسوعَ المسيحِ يتخطّ نصرةِ نَكْتَشِ نِ العَ نْ زَمَ في الأحدِ الثَّاني عشرَ مِ
هُ إلى الإنسانِ المخلوقِ على صورةِ االلهِ  الحواجزِ والفروقاتِ الدِّينيّةِ والعرقيّةِ والجنسيّةِ ويتوجَّ

ومثالِه. هذا الإنسانُ مدعوٌ لأنَّ يعتَرِفُ بأنّ المسيحَ هو المخلِّصُ فيخلُص!

شرح الآيات
يْدا، ورَ وصَ وعُ إِلى نَواحِي صُ رَفَ يَسُ ٢١. إنْصَ

نَ  مِ نوعيِّةً  ونقلَةً  "إستراتيجيًّا"  ًا  عبور يسوعُ  قُ  يحقِّ الوثنيَّ.  العالمَ  ثِّلان  تمُ وصيدا  صورُ 
. ِ العالمِ اليهوديِّ إلى الأممَ

ْنَ دَاوُد!  ، يَا ٱب ني، يَا رَبّ مْ ْحَ ول: "إِر رُخُ وتَقُ تْ تَصْ رَجَ نْ تِلْكَ النَّواحي خَ انِيَّةٍ مِ رَأَةٍ كَنْعَ ٢٢. وإِذَا بِٱمْ
دًّا". ا جِ ذِّبُهَ انٌ يُعَ يْطَ ا شَ ْنَتِي بِهَ إِنَّ ٱب

٣صفحة

ا. ْنَتُهَ فِيَتِ ٱب ةِ شُ اعَ تِلْكَ السَّ
رُها. هذا  هِ يتأثرُ يسوعُ بألمِ المرأةِ الَّتي تأتي إليه ويندَهِشُ لعظمةِ إيمانِها والثِّقةِ الّتي تُظْ
ا الحقُّ في أنْ تتغذَّى من  " أيضً ةَ أنّ  "للكلابِ ُلاصَ الإيمانُ يَنتُجُ عنه شفاءٌ لإبنتِها وتكونُ الخ
ا لتلاميذِه الّذين يتتلمذون  ا عميقً كِّلُ درسً ، لأنَّ قوّةَ يسوعَ هي للجميعِ وهذا ما سيُشَ يسوعَ

على يدِه. 

خلاصة روحيّة
نا. عندما  نا مع "وثنييِّ" عصرِ ةِ عيشِ يُفيدُنا هذا اللَّقاءُ بينَ يسوعَ والمرأةِ الكنعانيّةِ في طريقِ
نا وجماعاتِنا، فهم يردِّدُون ما  نِهم، يطرقون أبوابَ كنائسِ حَ هم ومِ يأتي إلينا النّاسُ في ضيقِ
رْه لكلِّ  هِ !". هم يأتون إلينا لأنَّ االلهَ يُقيمُ فينا. فلنُظْ دْنِي، يَا رَبّ اعِ : "سَ قالَتْه هذه الكنعانيّةُ
 ، المتألمّين ليجدُوه من خلالِنا فيَخلُصوا. نحن مدعوُّون أنْ نقبلَ بأنْ يأتيَ إلينا "وثنيّو" هذا الدَّهرِ
ا  لْيَكُنْ لَكم كَمَ ْذُبَهم نحنُ إلينا ومن خلالِنا إلى الّذي لا يتوانى أنْ يقولَ لهم: "فَ بُ أنْ نج بل يجِ

تُريدِون". 

يّ"  يقِ ورِيٍّ فِينِ لٍ سُ نْ أَصْ رْقُس فيقولُ عنها "مِ ا مَ فِ المرأةِ بالكنعانيّةِ أمّ رُّ متَّى على وصْ يُصِ
رُها اليهودُ للكنعانيّين فهم ليسوا فقط غرباءَ إنما  وسببُ ذلك يعودُ لحالةِ العداءِ التي يُضمِ
"الغريبةُ  اعترفَتْ هذه  لقد   . َّسٍ مدَن الى شعبٍ نجسٍ  عزرا  أيامِ  في  وقد تحوّلوا  ا  أيضً أعداءٌ 
ةٍ للإيمانِ  سَ " بيسوعَ كإبنٍ لداودَ مع ما يحملُه هذا اللقبُ من معانٍ مؤسِّ والعدوّةُ والنَّجسةُ
َّه يمكنُه التَّغلُّبُ على  ّ إعترافًا ضمنيًّا من قِبَلِها بأن اليهوديّ وما طلبَتْه من يسوعَ ليس إلا

. يطانِ الشَّ

رُخُ  ا تَصْ َّهَ إِن ا، فَ فْهَ رِ لُونَ إِلَيْهِ قَائِلين: "إِصْ ذُوا يَتَوَسَّ َخَ أ يذُهُ فَ ة. ودَنَا تَلامِ ا بِكَلِمَ بْهَ لَمْ يُجِ ٢٣. فَ
نَا!". ْرِ في إِث

هم الكثيرَ من  صُ يظهرُ لنا كما في أماكنَ أخرى في الإنجيلِ دورِ التَّلاميذِ الّذين لا زال ينقُ
هم الوحيدُ لا أن تَشفى إبنةُ هذه  النُّضجِ الرُّوحيِّ فهم في مرحلةِ التّلمذةِ والتّنشئةِ. همُّ

، لذلك يطلبون من يسوعَ أن يصرفَها. المرأةِ بل أنْ تتركَهم بسلامٍ

رَائِيل". نْ بَيْتِ إِسْ الَّةِ مِ َّ إِلى الخِرَافِ الضَّ لْ إِلا ْسَ ابَ وقَال: "لَمْ أُر َجَ أ ٢٤. فَ
ى  ةَ الّتي أوكلَها إلى تلاميذِه (متّى ١٠/ ٥). كما أنّه تلقَّ ا والمهمّ نُه يسوعُ يتوافقُ تمامً لِ ما يُعْ

ها.  لُ تلاميذَه الرِّسالةَ نفسَ ةَ خلاصِ إسرائيلَ هكذا يحمِّ ماويّ مهمّ من أبيه السَّ

."! دْنِي، يَا رَبّ اعِ : "سَ دَتْ لَهُ وقَالَتْ جَ َتَتْ وسَ أ ا هِيَ فَ ٢٥. أَمَّ
. وفي  جودُ عند متّى هو تعبيرٌ عن الإيمانِ دُ والسُّ جُ للمرّةِ الثَّانيّةِ تتكلّمُ المرأةُ لكنَّها هنا تسْ
أنْ  تطلبُ  الآنَ  هي  لإبنتِها،  تطلُبُ  كانَتْ  حينِ  في   . بالموضوعِ ها  نفسَ أدخلَتْ  الآن  طلبِها 
  . !": هو تعبيرٌ إيمانيٌّ بإمتيازٍ نجدُه بخاصةٍ في المزاميرِ دْنِي، يَا رَبّ اعِ يساعدَها شخصيًّا. "سَ

رَاءِ الكِلاب!". ى إِلى جِ بْزُ البَنِين، ويُلْقَ ذَ خُ نُ أَنْ يُؤْخَ سُ ابَ وقَال: "لا يَحْ َجَ أ ٢٦. فَ
متِ في (الآيةِ ٢٣) يأتي الرَّفضُ المطلقُ من قِبَلِ  ، فبعدَ جوابِ الصَّ إنّه الجوابُ الثّاني ليسوعَ
بِّر عنه بطريقةٍ تبدو لنا، نحن قرّاءَ الألفيّةِ الثّالثةِ، بعيدةً عن أصولِ الّلياقةِ  يسوعَ الّذي يُعَ
، نُدرِكُ بسهولةٍ أنّ ليسَ  دْنا الى البيئةِ الّتي كُتِبَ فيها هذا النَّصُ والتّهذيبِ. غير أنّنا، إذا عُ
على  تتغذَّى  الَّتي  الّةِ  الضَّ بالكلابِ  الوثنيين  ون  مّ يُسَ اليهودُ  كانَ  إذ  غريبٌ  الأمرِ شيءٌ  في 
هُ" (لو ١٦/ ٢١).     سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ ةِ لعازر والغني: "غَيْرَ أَنَّ الكِلابَ كَانَتْ تَأ العفنِ كما في قصّ

ا". ْبَابِهَ َر ائِدَةِ أ نْ مَ اقِطِ عَ ُتَسَ تَاتِ الم نَ الفُ ْكُلُ مِ ا تَأ رَاءُ الكِلابِ أَيْضً ! وجِ م، يَا رَبّ : "نَعَ الَتْ ٢٧. فقَ
نْ  ا تُريدِين". وَمِ لْيَكُنْ لَكِ كَمَ ! فَ َانُكِ يْمٌ إِيمْ ظِ ْأَة، عَ َر ا ٱلم َّتُهَ ا: "أي وعُ وقَالَ لَهَ ابَ يَسُ ينَئِذٍ أَجَ ٢٨. حِ


